
 

 )٥١٥٧(

  
  
  
  
  

  
  المبحث الأول

  في المطاعن العامة في القرآن
  :شبهة
 وإهمـال   ، وتـضييعه  ، ونقلـه  ،إن السلف والخلف خلطوا في القرآن الكـريم       : )١(قالوا
 وعدم إدراكهم لترتيبـه ونظمـه ، وإنمـا          ،وعدم تمييزهم بين صحيحه من فاسده     ،أمره

  .  وليس هناك توقيف ،قرؤوا حروفهم على ظنونهم
  : )٢( فأجاب القاضي

 ـ     زدر الأول في زمن الخلفاء ومن بعدهم إلى         صإن ال     ةمن التـابعين مـن عام
المسلمين وحكامهم وقادتهم وفقهائهم في سائر الأعصار والأمصار ، كان القرآن لـديهم             
أقدس شيء في نفوسهم ، وأعظم شيء في قلوبهم ، وأكبر قدراً في نفوسـهم ، وكـانوا              

وته ، وتعلمه وتعليمه ، ويرجـون الثـواب فـي حفظـه             أكثر الناس تقرباً إلى االله بتلا     
  .  العلم بالتقصير في حفظ جميعه ةومدارسته ، واعتقاد انحطاط كل عالم عن رتب

 ويدل على أن القرآن الكريم كان أعظم شيء يتداولونه أمور :  
   أو تدبره هر في حفظه كلصاعتقاد انحطاط كل عالم عن رتبة الكمال إذا ق -
يث التي تنص على فضل القرآن وفضل تداولـه وتعلمـه وحفظـه             نقلهم  للأحاد   -

 . وضبطه والتحذير من تضييعه ونسيانه 
 وفي ذلك تتنـزل     ،جعلهم القرآن قانوناً إليه يرجعون وإليه يتحاكمون وبه يقسمون         -

وما اختلفتم فيـه مـن شـيء      { : آيات كثيرة سمعوها تقول ذلك منها قوله تعالى         
 . الآيات التي ذكرها  الخ.)١(}فحكمه إلى االله 

                                         
  ٢٩ص) ١(

 ٢٩ص) ٢(
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  )٥١٥٨(

 .)٢(شدة تدينهم والتزامهم بقوانين كتابهم  -
 أموالهم وأنفسهم مـن أجـل نـشر         وبذلهم ،دعوتهم الناس إليه وجهادهم من أجله      -

 .)٣(تعاليمه 
 .)٤( وأن الصحيح ما نطق به،ل شريعتهمصأنهم يعلمون أنه أس دينهم وأ -
لوا نفوسـهم مـن أجلـه        وبـذ  ،أنهم الذين فارقوا الأوطان في نصرة المرسل به        -

 . وأموالهم في سبيله 
وق الكـلام  ص ول عندهمذرابة لسانهم وجودة قرائحهم وثاقب فهمهم وسهولة الحفظ  -

 . بقلوبهم 
 وأحرص النـاس    ،أن أهل كل علم من العلوم تجدهم أسرع شيء إلى الاعتناء به            -

د  مع أنهم قد يستحلون نقـده والـر        ، وأعظم كتاب فيه   ،على ضبط أعظم باب فيه    
 ومع ذلك يحرصون عليه أشد الحرص، فالسلف والصدر الأول أعلى شـأناً      ،عليه

 وعدم تطرق   ، وذلك باعتقادهم عصمته   ،في هذا المثل من أصحاب الفنون لفنونهم      
 .)٥( إليه إالخط

ــلى االله    - ــي ص ــى النب ــرآن عل ــزل الق ــنة ين ــشرين س ــا وع ــوثهم نيف   مك
 . )٦(مجالس ويتلقونه عنه عليه وسلم ويسمعونه منه في الخطب والصلوات وال

 وقد علموا تحديه صلى االله عليه وسلم        ، وأعظم حجة له   ،أنهم يعلمون أنه أية نبيهم     -
ــه ــأتوا بمثل ــي ، وقــد أعجــزهم وأفحمهــم،للعــرب أن ي    وكــان شــجى ف

 .)٧(حلوقهم 
على تعلمـه وتعليمـه     ض  كثرة ما سمعوه من النبي صلى االله عليه وسلم في الح           -

خبار بدرجـة الحـافظين      فضله والإ  كرالحث على حراسته وذ   والأمر بالتفقه به و   
 . وقد رووا ذلك وتناقلوه في مجالسهم وخطبهم ومواعظهم  .)١(له

                                                                                                     
  ٢٩ص) ١(

  ٣٠ار صصالانت) ٢(

 نفس المصدر والصفحة ) ٣(

 نصف المصدر والصفحة ) ٤(

  ٣١الانتصار للقرآن ص) ٥(

   ٣٢نفس المصدر ص) ٦(

    ١/٣٣انظر الانتصار للقرآن ) ٧(
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 )٥١٥٩(

 )).)٢(خيركم من تعلم القرآن وعلمه(( من تلك الأخبار قوله صلى االله عليه وسلم ف
 االله  وقوله صلى )) )٣(ليؤمكم أقرؤكم لكتاب االله   : (( وقوله صلى االله عليه وسلم         

: (( وقوله صلى االله عليه وسلم      )) . )٤(أهل القرآن هم أهل االله وخاصته       : (( عليه وسلم 
لا حسد  : (( وقوله صلى االله عليه وسلم      )) )٥(أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل     

 ورجل آتـاه  ، رجل آتاه االله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار يقدمه     ،إلا في اثنين  
  )). )٦( القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار االله
ومنهـا مـا رواه   ،أنهم يعلمون ما ورد في الزجر من نسيانه وتضيع ما حفظ منه       -

ــال      ــه ق ــلم أن ــه وس ــلى االله علي ــي ص ــن النب ــك ع ــن مال ــس ب   : أن
 وعرضـت   ،تى القذاة يخرجها الرجل من المسجد     حعرضت علي أجور أمتي     (( 

منها ذنبا أعظم من رجل تعلم آية أو سورة من كتاب االله ثـم              ر  علي ذنوبهم فلم أ   
 ـتعلموا كتاب االله وتعا   : (( ومنها قوله صلى االله عليه وسلم       )) . )٨)(٧(نسيها   دوه ه

 )) . )٩( فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل ،وتغنوا به
 والإعظـام   ،العمـل بـه    و ، وتلاوته ، بحفظ بالقرآن  التواصيما يروى عنهم من      -

 . لشأنه
لا يفقه الرجل كل الفقه حتـى       : ((  الدرداء رضي االله عنه      يبأومن ذلك قول       

   )).)١٠(يعرف القراءات ووجوهها
  )). )١(أنقى الناس عقولا قراء القرآن: (( كان يقال :    وعن عبد الملك بن عمير قال 

                                                                                                     
   ٣٤ – ١/٣٣ نفسه المصدر) ١(

 ) ٥٠٢٧(أخرجه البخاري ) ٢(

 ) .  ٥٨٢(وأبو داود ) ١٥٣٤) (١٥٣٢(رواه مسلم في صحيحه رقم ) ٣(

)٤ ( 

 وهو ٥/٢٠٢والخطيب البغدادي ) ١٢٦١٢(براني في الكبير لطوا) ٢٤٤٧(رواه البيهقي في شعب الإيمان ) ٥(
  .  )٨٧٢(حديث ضعيف أو موضوع انظر ضعيف الجامع الصغير رقم 

 ) .  ١٨٩٥(ومسلم ) ٧٣(رواه البخاري ) ٦(

 ) . ٤٦١(وأبو داود ) ٢٩١٦(رواه الترمذي رقم ) ٧(

  . ١/٤١الانتصار للقرآن ) ٨(

 ) . ١٧٣٥٥(رواه أحمد في المسند ) ٩(

  .  ١/٤٤الانتصار للقرآن ) ١٠(
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  )٥١٦٠(

 ومن قرأ   ،كتب من القانتين  ن قرأ في ليلة ثلاث مائة آية        م:وعن معاذ بن جبل        
  )). )٢(ضل مما على الأرض من شيءف القنطار منه أ،لف آية كان له قنطار من برأ
قدم علينا عبد االله البـصرة      : وروى حطان بن عبد االله الرقاشي السدوسي قال            

من اسـتطاع   : (( فلما أراد أن يخرج شيعناه وقلنا له أوصنا يا صاحب رسول االله فقال              
ومن اسـتطاع   ، من الإنسان  تن أول ما ين   ، فإنه لا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل      منكم أن   

 كأنما يـذبح بـه     يهريقهمنكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم              
 وعليكم بـالقرآن فإنـه      ، لا يأتي باباً من أبواب الجنة إلا حال بينه وبينه فليفعل           ،دجاجة

 فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة فإن عرض بلاء            ،ظلمهدى النهار ونور الليل الم    
فـإن   ،فقدموا أموالكم دون دمائكم ، فإن تجاوزها البلاء فقـدموا دمـاءكم دون ديـنكم              

 ولا غنى   ، إنه لا فقر بعد الجنة     ، من سلب دينه   ن وإن المسلمو  ،المحروب من حرب دينه   
        والـسلام علـيكم ورحمـة       ،رهـا  ولا يستغني فقي   ، وإن النار لا يفك أسيرها     ،مع النار 

  )) . )٣(االله 
  . وأخبارهم كثيرة في هذا الباب 

وكذلك ما يروى من شدة تأثرهم لقراءته وشدة تلذذهم به لعظم تأملهم لـه ومـن                 -
 : ذلك 

فـرن  } إن عذاب ربك لواقع ما له من دافـع        { أن عمر بن الخطاب قرأ مرة       (   
   ).)٤(رنة عيد منها عشرين يوماً  هال
: جهلـه لقـال   يوكان ابن عمر إذا صلى يترنح ويتمايل حتى لو رآه راء ممن                

وإذا ألقوا منها مكانـا ضـيقا مقـرنين    {:  وذلك لذكر النار إذا مر بقوله      ،أصيب الرجل 
  . }دعوا هنالك ثبوراً 

 بـه،  وتأثرهم ، وحرصهم عليه، واعتقادهم فيه،فمن كانت هذه حالهم مع القرآن    
 كيف يتـصور فـي حقهـم وجـود          ،فوسهم وأموالهم حبا فيه وتعظيماً له     وفداؤهم له بن  

  .  وأن يتسببوا في تضييعه ، وحفظهه،التقصير في جمع

                                                                                                     
 . ١/٤٤نفس المصدر السابق ) ١(

 ..١/٤٤نفس المصدر السابق )٢(

  . ١/٤٥رآن الانتصار للق) ٣(

  .  ١/٤٧الانتصار للقرآن ) ٤(
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 )٥١٦١(

  : جواب آخر 
 أو الـسهو    ،لو جاز على الجماعات الناقلة لسورة الحمد وغيرهـا الكـذب والافتعـال            

 ـ         ،والإغفال والتواطؤ على ذلك    ول بمكـة    لجاز عليهم أجمع ذلك في نقل وجـود الرس
 وفي نقل   ، وتحديه العرب أن تأتي لمثله     ، واحتجاجه بالقرآن  ، ودعائه إلى نفسه   ،والمدينة

   .)١ (ضة وغير ذلك من أحواله الظاهرة المستفيه،يزاغوقائعه وم
 القرآن على حسب الـصورة التـي تقـدم          ةلو جاز اتهام نقل   : يريد رحمه االله      

. ووجوب العلم الذي لا مجال للشك معـه          الدواعي   رذكرها من التواتر والتظاهر وتوف    
أي لبطـل    ،تهام نقله وجود الرسول صلى االله عليـه وسـلم ومكـة والــمدينة        الجاز  

ولـو كـان هـذا    ،حصول العلم بجميع المعلومات التي اكتسبت علمها من طريق التواتر 
  . لفسدت جميع العلوم 

  : جواب آخر 
 لم يخل ذلك الضائع الـذاهب  ،لأمةلو كان قد ضاع منه شيء وذهب علمه وحفظه عن ا    

 أو كلمات من آيات من الـسورة  ، أو آيات من سورة معروفة،أن يكون سورة كاملة منه    
 ولو جاز هذا لجاز أن      ، ولابد لهم من ذلك    ،وهم مطالبون بإظهار شيء من هذا الضائع      ،

  . )٢( وفساد العلوم ، وقلب الحقائق،يقبل من كل أحد دعواه
م أن يبرزوا شيئاً من القرآن من غيرها نقله أهل الـسنة لينظـر فيـه          فالإمام هنا يطالبه  

   . ن ولكنهم كذابون مفترو،وفي إعجازه ونظمه وحكمته 
  : جواب آخر 

 ونـصف   ، والمجـسطي لبطليمـوس    ،أنه لو زعم أحد أن نصف كتاب أفليـدس         -
 ، ومعظم الموطـأ   ،ي كتاب الأم  ثلث و ،ونصف كتاب سيويه  ،) هبي ألا(و  ) ففانبك(

 لكـان   ، وأنه لم تكن إلا نسخة واحدة هي التي أكلت         ،ضاع وذهب وأكلته الغنم   قد  
   .)٣(من الجهل والتخلف بمحل من لا يستحق الكلام

 ،نونهاف والمتخصصين في    ،يريد رحمه االله أن هذه الكتب التي اشتهرت عند أهلها          -
ها  وأن نـصف ، إذا ادعى مدع أنها قد تغيـرت   ،ابنهاثوغيرها من الكتب التي في م     
                                         

  .  ١/٥٦الانتصار للقرآن ) ١(

  .  ١/٨١الانتصار ) ٢(

  .  ١/٣٢الانتصار للقرآن ص) ٣(



– 

  )٥١٦٢(

ل هذا الكلام بأنه لا عقل له       ئ لشهد الجميع على قا    ،وغير ذلك من الافتراءات   ،فقد  
ولا يستحق الكلام والمحاورة ، فكيف بمن قالها في القرآن الكريم الذي تـوافرت           ،

 . والعناية به أكثر من أي كتاب في العالم،دواعي حفظه
  :جواب آخر -
غ لأحـد أن يـدعي أن القـرآن     ضياعه والتفريط في تبليغه لسا    ىلو ساغت دعو   -

أمته وأمرهم بنقله أنه كان أزيد من مائة ألف         صلى االله عليه وسلم على      الذي تلاه   
قـي  بلاه عليهم و  ت وذهب كل ما     ،يرع وكان يزيد على حمل ألف ب      ،آية ألف   ألف  

 )) )١(هذا القدر اليسير
ء الأمـة   االله لو جاز تكذيب نقل الكافة من الصحابة وعلمـا         : رحمه   أن يقول يريد -

للزم على ذلك الضياع والقول بكل شيء وتجويزه فيجوز من بـاب الإلـزام أن                
 . يقول أحدهم إن القرآن الضايع مائة ألف ألف ألف آية وأنه ألف حمل بعير 

  : جواب آخر 
إن الاضطراب الذي يزعمه الشيعة لا يجوز أن يقع في أشعار الشعراء وخطـب               -

 وسائر الأمور التـي بالنـاس إلـى         ،ل السائرة  والأمثا ،ورسائل البلغاء ،الخطباء  
 واشتهر ، وحاجة الناس وتأثرهم وتعلقهـم بـالقرآن          ه مما ظهر أمر   ،علمها حاجة 

   .)٢( فهو أولى بعدم وقوع الاضطراب فيه،أكثر من أي شيء سواه
هذا الكلام ظاهر وخلاصته أن دواعي الحفظ في القرآن الكريم أكثر منهـا فـي                -

  . فلابد أن تكون أحرص عليه من غيره،مت به ولأجله لكون الأمة قا،غيره
  :شبهة  -
 وضـربوا علـى   ،إن الحكم بإفادة التواتر العلم مع وجود المخالف ممنوع : قالوا   -

وأبي بـن كعـب فـي دعـاء         ، مسعود في المعوذتين   نبا خلاف   ها من ،ذلك أمثلة 
 .)٣(القنوت

                                         
  .  ١/٨١الانتصار ) ١(

  . ١/٤٨الانتصار  ) ٢(

  .  ٤٩المصدر نفسه ص) ٣(



 

 )٥١٦٣(

  : الجواب  -
 وأن القرآن الذي بين أيدينا هـو        ،لهأنه قد ثبت عندنا نقل السلف للقرآن وجمعهم          -

واتفق الصحابة على جمعـه     ،الكتاب الذي أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم          
على ما وجد فـي الكـون مـن    أ ، بدرجة من التواترك،بما لا يدع مجالاً لشك شا  

 ى ما خالف هذا الاتفاق مما يـرو       طرحفلذلك يجب قطعاً في حكم العقل       ،التواتر  
فكيف وإنمـا هـو كـذب    . ناه وجدناه آحادا لا يعدو أن يكون كذلك  مما إذا اعتبر  

 .)١(مختلف
 فالواجب تقـديم  ،نقل بنوع من التواتر لا نظير لهالجماعة معنى هذا الكلام أن مصحف      

 .  وكذب ق فكيف والحال أنه مختل،هذا التواتر على ما خالفه إن كان آحاداً 
  : جواب آخر 

 ن مثل ما روي ع    ،ار المروية في تشويش هذا اليقين     أنه لا تقوم الحجة ببعض الآث      -
  .)٢(ابن مسعود في المعوذتين 

يعني أنه قد يشكل على ما تقدم ما روي عن عن ابن مسعود في إنكاره للمعوذتين                 -
 فلا يصح أن يشوش علـى       ،وهذا أكثر ما يمكن أن يقال في درجة نقله أنه أحاد          ،

 أريـد بـه     قأو كذب مختل  ،احتمالات   بل له    ،طباق الذي لا نظير له    الإجماع والإ 
  . النيل من الإسلام وأهله 

ع ما في المصحف قـد      يقد يقول قائل نوقن أن جم     : قال رحمه االله    : شبهة أخرى    -
 ولكن لا نوقن أنه هو جميع كتاب االله عز وجل المنزل على محمـد    ،جمعه عثمان 

 .)٣( . لوجود المخالفصلى االله عليه وسلم
  : الجواب 

 الأعظم أن المرسوم بـين  د والسواالدهماءة إن وجب بطلان نقل الكافة    يقال للشيع  -
الواجب أن تكذبوا   ف ، خلاف من خالف فيه    ،لأجلاللوحين هو جميع القرآن المنزل      

                                         
  . ١/٤٨المصدر نفسه ) ١(

  .  ٤٩الانتصار ص) ٢(

  . ١/٥٢الانتصار ) ٣(
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  )٥١٦٤(

 ـ لكون كافة السلف خالفوكم والخلف كذلك        ،أنتم في دعواكم هذه    بطلان كلامكـم   ف
 . )١(أولى 

 أولى بالإنكار والتكـذيب     ذ قائله أو ش   ول الذي ندر  قومعنى كلامه رحمه االله أن ال      -
 ،أن الشيعة الذين يقولـون بهـذا القـول      شوهكما  .  الغالب الأعم     عليه ممن أجمع 

 وقولهم أولى   ،فهم أولى بالإنكار والتكذيب   ،هم كافة السلف والخلف     لفإنهم قلة ويقاب  
  . .بالبطلان

  : جواب آخر
رآن هو جميع ما رسم حفظـه       نقل الكافة الذين ببعضهم يحصل التواتر أن هذا الق         -

لقطـع علـى صـحة      ا فوجب لذلك    ، لم يغير ولم يبدل    ه وأن ،ليهإوألزمنا الرجوع   
 .  وثبوت علم الضرورة بصدقهم ،نقلهم

هذا الأمر يدل دلالة قاطعة على أن المرسوم بين اللوحين هو جميع القرآن الذي أتى به                
 .)٢(الرسول صلى االله عليه وسلم على ترتيب ما أنزل 

 فحـصول العلـم   ،يعني أن نقل القرآن قد تجاوز حد التواتر عند كثير من العقلاء           -
  . بما دون تواتره موجب لحصول العلم بتواتره من باب الأولى 

  : جواب آخر 
لـساغ أن   ،بعض القرآن قد تغير وتبدل وحصل فيه ما حصل          : لو جاز أن يقال      -

ستواء النقل في ذلـك، فـنفس    لا،به الشيعة وغيرهم يقال ذلك في الباقي الذي يقر   
 .)٣(الكافة التي نقلت ذلك القسم هي التي نقلت هذا القسم 

  بهـا  والطريقة التي نقل،ومعنى هذا الكلام أن الشيعة تقر ببعض القرآن ويردون بعضه   
 فإما أن نثبتهما معا وإمـا أن ننكرهمـا   ،القسم الأول هي نفس الطريقة التي نقل بها هذا    

  . معا 
 :شبهة 

 ـ دوا بأن الصحابة والسلف تواطئوا على كتمان كثير من القرآن عن عم           قال - د ص وق
 إن  :ون عن بعض أهل البيت قوله     و وير ،قدرونه بثلاثة أرباع القرآن أو غيرها     بو

                                         
  . ١/٥٣المصدر نفسه ) ١(

  . ١/٥٥الانتصار ) ٢(

  .  ١/٥٦الانتصار ) ٣(
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 )٥١٦٥(

وهم يجيـزون علـى     .  )١( ولكن الجماعة كتموه     ،ربع القرآن نزل فينا أهل البيت     
 ما كتموه من القرآن أضعاف      جميع الأمة افتعال الكذب ولا يمنعون أن يكون قدر        

 . ما أظهروه 
  : الجواب 

 لا نجوز أن تتواطأ الأمة على الكتمان والكذب مـع اخـتلاف             الا يلزمنا ذلك لأن    -
 . الدواعي والطبائع والهمم

 ، وطابعئهم وقبـائلهم   ، وإيمانهم ،يعني أن اختلاف دواعي الصحابة لاختلاف مصالحهم      
دعـاه  ا  ما ختلاف مانع من وقوع التغيير  على       هذا الا  ،وغير ذلك من وجوه الإختلاف    

  . الروافض 
 :  جواب آخر

إن كان الصحابة وجميع الأمة قد كتموا ما نزل في حق آل البيت من النـصوص                 -
 .)٢(فيلزمكم أنتم أيضاً أن تكونوا ممن كتم وكذب عليهم 

أن  جـاز  ،ن جاز اعتبار مثل هذه الدعاوي الكاذبة في حق نقل الأمـة والجماعـة           إأي  
 ، .تثبت في حق طوائف الشيعة وهم القليل تلك التهم من باب الأولى 

  : جواب آخر 
أن هناك أدلة تفيد اليقين على أن الصحابة يستحيل في حقهـم هـذه الـتهم مـن                   -

 . الكتمان وافتراء الكذب على االله منها 
بهم لما   شدة نصرتهم لنبيهم صلى االله عليه وسلم ولولا أن االله  سخرهم له ونصره                – ١

  . )٣( وهذا لا يرده إلا من لا يستحق المحاورة ،كان لدينه ظهور
  .)٤( قتلهم لآبائهم وأقربائهم في سبيل نصرته وطاعته والإيمان به– ٢
تباعـه  ا وإيثارهم الحياة معه و    ، عليه من العز والأوطان والدعة     وا مفارقتهم لما كان   – ٣

  . )٥( بالعواقب لولا إيمانهم الصادق والضيم وعدم العلمنعلى القلة واحتمال الهوا

                                         
  .  ١/٦٧الانتصار ص) ١(

  .  ١/٦٩المصدر نفسه ) ٢(

  .  ١/٦٩المصدر نفسه ) ٣(

  .  ١/٧٠المصدر نفسه ) ٤(

  .  ١/٧٠المصدر نفسه )٥(
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  )٥١٦٦(

 نقل الصحابة رضي االله عنهم ما ليس في مصلحتهم بحسب دعوى الرافضة مثـل               – ٤
أخبار فضائل علي وعدم نقلهم النص على الخلافة لأبي بكر وعمـر وعثمـان وعلـي           

  .)١( مرضي االله عنه
  : جواب آخر 

رض للصحابة فيه   غولا  أن هناك أمثلة كثيرة على ما زعموه مما غيره الصحابة            -
 فارجموهمـا   إذا زنيـا  والشيخ والشيخة{ :  أسقطوا قوله تعالى  هممثل دعواهم أن  

صـراط مـن    : وا  لوأبد} البتة بما قضيا من اللذة نكالاً من االله واالله عزيز حكيم            
هم ملـك   وراءوكان  : وحذفوا من قوله    } الذين أنعمت عليهم    { :أنعمت عليهم بـ    

 ) . صحيحة(ا فحذفوا بصغحة يأخذ كل سفينة صحي
وهنـاك أمثلـة     . )٢( وأنتم أذلة  :وأبدلوا مكان ولقد نصركم االله ببدر وأنتم ضعفاء بقوله        

  .كثيرة ذكرها الإمام الباقلاني في الأصل
 إلى ما ليس فيه حرج ومـا        ، يعني أن العادة توجب في التغيير أن يكون فيما فيه حرج          

 ، فإذا أنتم جوزتم عليهم ذلك أيضاً فيما لـيس           ليس في مصلحتهم إلى ما فيه مصلحتهم      
 ، دل ذلك على فساد هـذه الـدعوى   ،ثبتوا شيئاً فيه مصلحتهم     أنهم  أفيه مصلحة ولم نر     

 .  الأقوياء في حفظهم لكتاب ربهم ،وأنهم هم الأمناء في نقلهم
 : جواب آخر 

مما يدل على أن الصحابة لم يثبتوا في المصحف إلا مـا كـان              : قال رحمه االله     -
 وأن نقلهم لجميع القرآن واقع على وجه تقوم به الحجة وينقطـع             ،ظاهراً مشهوراً 

 القرآن إلـى جميـع الأمـة    ىالعذر علمنا بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم ألق        
 .)٣(دة وبينه ونشره وأظهر أمره فيهم على طريقة واح

يعني أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن يقوم بعـد التنـزل                  -
 كما أنه لـم     ، ولم يخص أحدا بقرآن دون أحد      ،دون إمهال إلى قراءته على الناس     
 فقد كان يصلي خلفه جميع المسلمين ، وكـذلك  ،يكن يخص صلاته بأحد دون أحد  

 هناك تغيير من بعضهم لقام لهم الـبعض         ولو كان ،كان يبلغ القرآن لجميع الناس      
                                         

  .  ١/٧٠المصدر نفسه )١(

  . ١/٧١الانتصار  ) ٢(

  .  ١/٧٤الانتصار ) ٣(
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 )٥١٦٧(

 فإذا لم يكن شيء من ذلك واقعاً فكـلام الرافـضة            ،الآخر بالإنكار والرد والقتال   
  . مجرد افتراءات لا حقيقة لشيء منها 

 : جواب آخر 
 ـية ثـم يقو الإلاهلقة طأنهم يقولون عن علي رضي االله عنه بأن بيده القوة الم           - ون ل

 )). )١(هافت أقوالهم ت والمراد إثبات تناقضهم و،قيةأنه عاش بين الصحابة بالت
صح هذا التغيير والتواطؤ وفيهم علي رضي االله عنـه          ييعني رحمه االله أنه كيف       -

زعمه الـشيعة  ت وعلى ما ، يسكت على هذا الفساد الواقع أنوهو أشجع وأقوى من 
 ـ     . ،مامية بأن بيده القوة المطلقة      لإا ؤلاء هذا التنـاقض يجعلنـا نحكـم بكـذب ه

  . ن يالروافض المجرم
  : جواب الآخر 

يلزمهم على تشكيكهم في القرآن الكريم وما ورد فيه أن يقولوا إن أكثر مـا فيـه                  -
وإنما زيد فيه ما لـيس منـه        ،من فرض الصيام والصلاة والحج ساقط غير لازم         

)٢(. 
 لوجود المخالف لهـم     ،صحتات علموه ضرورة لا     دودعواهم أن تشريع هذه العبا     -

 . )٣(غاليتهم من 
 لأنهم إذا جوزوا التغييـر فـي   ،هذا إلزام من الإمام فيه خراب دينهم وفساد ملتهم       -

 هـي القرآن الكريم يلزمهم تجويز القول بأن التغيير شمل الأحكام الدينية الكبرى و        
عواهم حصول  دو...  الإسلام وأنها مما زاده الصحابة       نىالفرائض التي عليها انب   

  التــواتر ن لــيهم بقاعــدتهم التــي تقــدمت وهــي أذلــك بالــضرورة يــرد ع
 . لا يفيد العلم مع وجود المخالف 

 : جواب آخر 
لم لا يجوز ذهابه جميعـاً أو أغلبـه         فإذا جاز ذهاب بعض القرآن مع ما وصفنا          -

 . )٤(كتسعة أعشاره 

                                         
  .  ٦٤ – ٦٣ – ١/٦٢الانتصار ) ١(

  . ٦٤ – ٦٣ – ١/٦٢الانتصار ) ٢(

  .  ١/٦١المصدر نفسه ) ٣(

  .  ١/٨٢الانتصار ) ٤(
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  )٥١٦٨(

يعني أن الطريق التي تم بها نقل جزء من القرآن هي الطريق التي تم بهـا نقـل                   -
 وقد تقدم وصف ما في ذلك من التواتر المفيد للقطع والقـرائن             ،خرىالأجزاء الأ 

 فإذا جوزنا التغيير علـى جـزء        ،المانعة لأي تغيير بحيث يبلغ إلى حد الاستحالة       
وإذا جعلناه مستحيلاً على جـزء كـان        ،لزمنا في الأجزاء الأخرى أيضاً التغيير       

لاستواء الحاصـل فـي   ل ، البرهان قائماً على شمول الأجزاء الأخرى لذلك الحكم  
  . ة النقل والحفظ وغيرها قريط

 : جواب آخر 
 ،وآيات بقدر سـورة ،لو جاز على الصحابة أن يكتموا سورة أو سوراً من القرآن          -

 لجـاز أن يقـع مـنهم    ،لأسباب وأغراض وبواعث تعنيهم ثم لا يظهر ذلك عليهم 
 مما نقلوه مـن  تواطؤ وتراسل على كتمان فرائض كثيرة وأحكام وحدود هي أكثر        

تفقوا علـى كتمـان وقـائع وغـزوات         يوأن  ، ثم لا يعرف ذلك      ،القرآن لأسباب 
ل كثير مـن الـصحابة      قت و ،وحروب هزموا فيها ونال الرسول فيها جراح وكلوم       

  .)١( وهكذا من هذا الهراء ،مة الأربعةئوجلة الأ
  :جواب آخر

لأنهـم  -لف مـا فيـه    على مذهبهم في التشكيك في القرآن احتمال جواز أي أمر خـا           -
يعتقدون وقوع تغيير مثل ذم جميع الذين اعتقدوا فيهم أنهم أئمـة منـصوص علـيهم،                

  .٢وإيجاب التبري منهم وتولي معاوية والحجاج والشمر وشيعته
يعني أنه إذاجازلكم أن تشككوا في القرآن الكريم مع توافر ماتقدم ذكـره مـن أسـباب                 

 بعده، فأولى بذلك ما انفردتم بنقله ،وأنـتم قلـة،           حفظه ونقله مالم يتوفر لكتاب قبله ولا      
  .ويغلب عليكم الكذب ونقل المتناقضات، وسيأتي التنبيه إلى بعضها في كلامه

  :شبهة
من أمثلة التغيير الذي فعله الخلفاء الراشدون أنهم فصلوا بـين الكـلام المتـصل               :قالوا

واالله عز وجل قد قدم المكـي       المتناسب، وقدموا المدني على المكي في الكتابة والرسم،         
والشيخ والـشيخة إذا    "على المدني في التأليف والترتيب وغير ذلك، مثل إسقاطهم لقوله           

                                         
  .  ١/٨٢الانتصار ) ١(
 ٦٠\١الإنتصار ٢
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 )٥١٦٩(

بقولـه  ) صراط من أنعمت علـيهم    (وإبدالهم  "  الخ–زنيا فارجموهما البتة نكالا من االله       
  .١وذكروا أمثلة أخر)صراط الذين أنعمت عليهم (

  :الجواب 
وا في الرواية لجاز أن يكونوا غيروا في نقل الأحكام و الـسير و              لوجاز أن يكونوا غير   

  .٢غير ذلك مما هو مجمع عليه
يعني أن الصحابة الذين نقلوا القرآن الكريم هم الذين نقلوا الأحكام و الـسير والوقـائع،           
فلو جاز أن يكونوا غيروا القرآن لجاز أن يكونوا غيروا في سواه خصوصا أن ما ذكر                

  .  مما لا مصلحة لهم في تغييرهفي الإشكال
  :جواب آخر 

أننا والشيعة متفقون أن عليا رضي االله عنه كان يقرأ هذا القـرآن الـذي بـين          -
أيدينا ،وأنه هو الذي استعمله في التحكيم ورضي مع خصومه به فوجب بهـذا              
أن يكون نقله كاملا ،وعلى نفس الترتيب الذي أمر به النبي صـلى االله عليـه                

ما أبعد هذا القول لأنه كـان الأقـوى        :قيل إنما كان ذلك تقية منه،قيل     وسلم،فإن  
في فترة خلافته ،والدليل على ذلك انتصاراته على مخالفيه، وهذا موجود فـي             

 .نفس مرويات الشيعة 
أي إنه من الثابت في مرويات الشيعة تحاكم علي رضي االله عنـه لمـصحف       ٣ -

هنا غير واردة، لأن عليا رضي االله       الجماعة ورضاه به وتداوله أيضا، والتقية       
وانتصاراته على معاوية ومن خالفـه مـن        ٤عنه كان الأقوى في أيام خلافته         

 .الصحابة يدل على ذلك
 :شبهة -
قالوا إن عدد الحفاظ من الصحابة لم يكن إلا عددا قليلا على حسب ما ورد في                 -

 .فةضعي الحديث، وأن دعوى أن جيل الصحابة كان فيه حفاظ كثير دعوى

                                         
   ٧٠\١الإنتصار ١
  ٨٣\١الإنتصار ٢
  ٨٧\١الإنتصار  ٣
  ١٢٤\١الإنتصار ٤
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  )٥١٧٠(

 :الجواب -
أن الروايات في ذلك مختلفة مما يدل على أنهم لم يريدوا بذلك حصر عـددهم                -

، وفي رواية   ١.،ونفي وجود غيره، ففي رواية يذكر معاذ وأبي وزيد وأبو زيد          
 وفي روايـة    ١أبي بن كعب، وزيد بن ثابت ،وعثمان بن عفان، وتميم الداري،          

 ٢.ومعاذ بن جبل،وأبو الـدرداء    ،أبي بن كعب،وأبو أيوب،وعبادة بن الصامت،     
وروايات أخرى ذكر فيها غير هؤلاء من الصحابة بحيث إذا أحصي من ذكـر         

أبي،ومعاذ،وسـالم،وزيد بـن    :في الروايات كانوا نحو خمسة عشر رجلا منهم       
ثابت،وعبد االله بـن مـسعود،ومجمع بـن جاريـة،وأبو الدرداء،وسـعد بـن              

عبادة بـن الـصامت،وعلي أبـي       وتميم الداري،وأبو أيوب الأنصاري،و   /عبيد،
 ٣.طالب،وعثمان بن عفان

يعني أن دلالة الروايات على الحصر غير صريحة، فإنها قد اختلفت في ذكـر               -
أسماء الحفاظ من الصحابة، وقد بلغ عدد مجموعهم ما يقارب الخمسة عـشر،             

  .                          وهذا يدل على أن العدد في هذه الأحاديث لا مفهوم له
 :                                                 جواب آخر  -
أنه لا  يمكن ترك ما توجبه الطبائع والقرائن والدوافع التي ثبتت عندنا بالتواتر               -

والقطع، ونتيجتها كذلك، والعدول عنها إلى ما توجبه رواية مختلفـة لا تقـوم              
 ٤حجة بعضها على بعض إلا بأن تكون مدخولة أو متأولة

اختلافهـا  : يعني أن مما يدل على أن هذه الروايات أقل ما يقال فيها أنها متأولة        -
 .ومخالفتها لما توجبه العادة الثابتة بيقين

 :جواب آخر -
أن هناك روايات أخر تثبت على الأقل بظاهرها  جمع صحابة  آخرين للقرآن               -

روي عنـه  عبد االله  بن عمرو بن العاص، وذلك في الحديث الذي           :الكريم منهم 

                                         
 .٥٠٠٣صحيح البخاري رقم ١
 ٣٥٥\٢طبقات ابن سعد ٢
 ١٢٤\١الإنتصار ٣
 ١٣٠\١٢٩الإنتصار ٤
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 )٥١٧١(

أنه استأذن رسول االله صلى االله عليه وسلم في القراءة فأذن له أن يقـرأه فـي                 
 ١.ثلاث

  .وهذا لا يكون إلا لحفاظ القرآن
ومنهم عمرو بن العاص وذلك في حديث أن النبي صلى االله عليـه وسـلم علمـه                 

   ٢.سجود القرآن ،وهذا أيضا في العادة لا يكون إلا لحفاظ القرآن كاملا
   ٣.ت أن الخلفاء الأربعة جمعوا القرآن كاملا بأدلة تجعلنا نقطع بذلكوقد ثب

يعني أنه مما يدل على ما تقدم من عدم صراحة رواية حصر الحفاظ من الـصحابة    
مخالفتها لأحاديث أخر فيها ذكر أن بعـض الـصحابة غيـر    : في عدد محدود قليل  

  .هؤلاء قد جمع القرآن كاملا
  :شبهة

 بموعود بحفظه بدليل أن الشرع عندكم محفوظ أيضا كحفـظ           قولهم إن القرآن ليس   
القرآن الكريم، وقد أدخل في تأويل القرآن وأحكام الشرع ماليس منه، وأخرج منـه              

وأيضا فإن المراد بـالحفظ مـن قولـه      . ما هو منه، وطعن فيه أهل الزيغ والإلحاد       
لى االله عليه وسلم     حفظ الرسول ص   ٤))إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون      :((تعالى
  ٥.نفسه

  :الجواب
ما ذكرتموه لا معنى له، لأن مطاعن الملحدين وغلط المتأولين وتحريف الـزائغين             
والمنحرفين لا يمنع من إظهار االله تعالى تأويل كتابه بواضـح الأدلـة والبـراهين               
المنصوبة الناطقة بالحق وصحيح النقل لأحكام الشرع، إما على وجه يوجب العلـم             

  العمل دون العلم على ماترتب عليه عبادتنا،،أو 

                                         
 )٢٩٤٧(والترمذي ) ٥٩٤٧(رواه عبد الرزاق  ١
 ١٣٠،١٣١،١٣٢\١الإنتصار  ٢
 ١٤٦، ١٤٤، ١٤١، ١٤٠|١الإنتصار  ٣
  ٩سورة الحجرآية٤
 ٩٣،٩٥\١الإنتصار  ٥
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  )٥١٧٢(

والمخالفون من هذه الأصناف المذكورة بمنزلة المكذب بالقرآن والجاحـد لتنزيلـه            
  ١.وإعجازه

يعني أن وجود المكذب والسيء الفهم لا يمنع مـن إظهـار الحـق ومـن تأويلـه               
 ـ      يئا فـي  كذلك،فإنما منزلته كمنزلة المكذب ، والجاحد لا يضر وجوده، ولا يؤثر ش

  .حفظ القرآن وعدمه
  :جواب آخر

أن إجماع الأمة ثابت على أن المراد بالآية القرآن الكريم، وهو الموجود في كتـب               
  .٢التفسير

  :جواب آخر
أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ولا معنى لإعادته على مستبعد فالكلام في هذه              

  .الجملة على المنزل من الذكر
  ١. على أن الضمير يعود إلى أقرب مذكوريعني أن أهل العربية نصوا

  :جواب آخر
، وعلـى تقـدير     ))إن علينا جمعه وقرآنـه    ((دلالة الآية الأخرى وهي قوله تعالى       

  ٣.سقوط الإستدلال بالآية المتقدمة فإن هذه كافية في ذلك
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ٩٣،٩٥\١الإنتصار  ١
 .ال تفسير الطبري وتفسير القرطبي،وانظر على سبيل المث٩٣،٩٥\١الإنتصار  ٢
 ٩٥الإنتصار  ٣
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 )٥١٧٣(

  المبحث الثاني
  في المطاعن الخاصة ببعض أجزاء القرآن

  :ةالشبهة  فيما يتعلق بالبسمل
إن كان صحيحا ما ذكرتم من إجماع الصحابة على القرآن الكـريم وكـونهم              :قالوا

كانوا متفقين على جمعه، وأنه لم يضع منه حرف واحد وغير ذلك مما ذكرتم، فمـا     
قولكم في البسملة والخلاف المتواتر ثبوته ووجوده بين الصحابة ومن بعدهم، هـل             

  ١.ن سورة الفاتحة أم لا؟هي آية من القرآن أم لا؟ أو هل هي آية م
  الجواب

  . أن الخلاف إنما حصل بعد الصحابة وليس بينهم
  :جواب آخر

أن الراجح أن البسملة ليست آية، ولو كانت كذلك لوجب عدم الخلاف فـي أمرهـا       
وتكفير منكرها لمخالفته للإجماع،وأن القول الزائد المظنون هو كونها آية وكونهـا            

  .           رآن لا يثبت بالآحادليست آية هو الأصل،لأن الق
يعني أن الراجح لديه وهو مذهب المالكية، والباقلاني مالكي كما تقـدم أن البـسملة          

  . ليست آية، فلا ترد عليه تلك الشبهة أصلا
  :جواب آخر

أنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر، وهذه لم تبلغ تلـك الدرجـة، ويظهـر أنـه            
فقد تركته الأمة فلم تعتبره قرآنا، لا لشيء سوى عدم توفر           يشبهها في الثبوت الشاذ     

  .الشروط فيه
يعني أنه كما يرد الشاذ وإن ثبت سنده ووافق المرسوم لعدم توفر شـرط التـواتر                

  .فيه، فكذلك يرد القول بأن البسملة آية من القرآن الكريم في غير سورة النمل
  :شبهة تتعلق بترتيب سور القرآن الكريم

 أن تدعوا أن بيان الرسول صلى االله عليه وسلم للقـرآن وقـع شـائعا ذائعـا                كيف لكم 
مستفيضا، وأن القوم حفظوا ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهم غيرعـالمين          

  ٢.بترتيب سور المصحف ونظامها، بل مختلفون في ذلك اختلافا شديدا
                                         

  ١٦١\١الإنتصار ١
 ٢١٢\١الإنتصار  ٢
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  )٥١٧٤(

  :الجواب من وجوه
 ولا في الصلاة ،ولا في الدرس، ولا        أن تأليف السور ليس بواجب في الكتابة،       - ١

في التلقين، ولا في التعليم، وإنه لم يأت في ذلك نص على ترتيـب وتـضييق                
لأمر حده الرسول صلى االله عليه وسلم ،فلذلك اختلفت تأليفات المصاحف التي            
قدمنا ذكرها، واستجاز الرسول صلى االله عليه وسلم والأئمة من بعده وسـائر             

لمين ترك ترتيب سور القرآن الكريم في الصلاة والـدرس          أهل  أعصار  المس    
     ١.والتلقين

والدليل على ذلك أنه لو كان وجوب ترتيب السور عـن توقيـف ، لاشـتهر                 - ٢
كاشتهار غيره مثل ترتيب آيات السور ونسبة كل آية إلى سـورتها، وتـلاوة              

   ٢.بعضها قبل بعض
 ٣.جواز قراءة سورة قبل أخرى - ٣

  :دد الآيشبهة في ما يتعلق بع
قالوا كيف يسوغ لكم أن تدعوا ظهور القرآن الكريم، وإذاعة الرسـول صـلى االله               
عليه وسلم لشأنه، وإشاعته، وإقامة الحجة على المكلفين به ، ونحن نجدهم يختلفون             
في قدر الآية فيعد بعضهم قدرا من الكلام آية، وينكر ذلك على غيره وهكـذا مـن                 

  ٤.أوجه اختلافهم في عد الآي
  :لجوابا

 عن النبي صلى االله عليه      أن عد الآي ليس بواجب شرعا ولا بثابت توقيفا فلم يثبت          
 أوقف على مقاطع الآيات ونهاياتها، ولا عددها في كل سـورة سـورة، بـل                وسلم

الثابت المقطوع به  أن النبي صلى االله عليه وسلم علمهم القرآن بحروفه وكلماتـه                
  ٥. من ذلكوجمله، فلا يزيد ولا ينقص في شيء

 *انتهى والله الحمد والمنة وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين * 

                                         
 ٢١٤\١الإنتصار ١
 ٢١٥\١نتصار الا ٢
 ٢١٦\١الإنتصار  ٣
 ٢٤٢\١نفس المصدر  ٤
 ٢٤٢الإنتصار ٥


